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»قمة الجزائر« لمنتدى مصدري الغاز: 
هل تفتح آفاق عصر جديد لسوق الغاز؟

د. عــبدالــرزاق غــراف

باحث أول

مركز الخليج للأبحاث 
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الماضيــة  أيــام  الثلاثــة  طــوال  الجزائــر  في  انعقــدت 
مــن 28 فبرايــر إلى 2 مــارس القمــة الســابعة لمنتــدى 
الــدول المصــدرة للغــاز تحــت شــعار »الغــاز الطبــيعي 
مــن أجــل مســتقبل طاقــة آمــن ومســتدام«، القمــة 
 عــالي المســتوى للــدول الأعضــاء في 

ً
شــهدت حضــوراً

المنتــدى مــن رؤســاء دول ورؤســاء حكومــات ووفــود 
 على الضيــوف مــن خــارج عضويــة 

ً
حكوميــة فــضلاً

منــتجي  كبــار  رؤســاء  القمــة  تقــدّّم  حيــث  المنتــدى، 
الغــاز في العالــم على غــرار أمير دولــة قطــر والرئيــس 
عديــد  ورؤســاء  العــراقي  الحكومــة  ورئيــس  الإيرانــي 
الدول الإفريقية ووزراء طاقة بلدان رئيسية أخرى 
على غــرار روســيا، لمناقشــة واقــع ومســتقبل ســوق 
التي  والرهانــات  التحديــات  ظــل  في  العــالمي  الغــاز 

تواجــهه.

قمة الجزائر تأتي في ظل ظروف جيو سياسية وجيو 
 
ً
انطلاقــاً اســتثنائية،  وإقليميــة  عالميــة  اقتصاديــة 
مــن حجــم وطبيعــة التوتــرات والصراعــات الراهنــة 
الــرو�سي الغربــي في أوكرانيــا  وفي مقدمتهــا الصــراع 
والأوضــاع  غــزة  قطــاع  على  الإســرائيلي  والعــدوان 
غير المســتقرة في الشــرق الأوســط، ومــا حملتــه هــذه 
الأحــداث مــن تــأثيرات على ســوق الطاقــة العــالمي 

وفي مقدمــته الــغاز.

واذا كان اســتثناء قمــة الجزائــر مرتبــط بالتحــولات 
 
ً
الجيــو اقتصاديــة والجيــو سياســية الراهنــة، فــضلاً
الغــاز  ســوق  موقــع  في  وثقلهــا  الجزائــر  موقــع  على 
العــالمي وهي التي تعــتبر أحــد أكبر شــركاء الإتحــاد 
الأوروبــي في هــذا المجــال، وهــو مــا يزيــد مــن أهميــة 

هذه القمة وما طبيعة الحضور الذي ميزها إلا أكبر 
دليــل على ذلــك، فــإن هــذه المعطيــات أفــرزت عديــد 
الأسئلة من قبيل: ما مدى إمكانية نجاح القمة في 
إعادة هندسة وتنظيم سوق الغاز العالمي؟ القمة 
أنها في صدد تحويل المنتدى إلى »أوبك للغاز«؟ وما 
طبيعة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه 
التي  الأرقــام  لغــة  في ضــوء  المنتــدى؟ خاصــة  هــذا 
يحتويها حيث يســيطر المنتدى على قرابة 70% من 
الاحتياطــي العــالمي المعلــن مــن الغــاز، وعلى قرابــة 
40% مــن حصــة الســوق العــالمي للغــاز، وعلى أكثر 
مــن 47% مــن الإنتــاج العــالمي مــن الغــاز الطبــيعي 

وأكثر مــن 52% ـمـن انـتـاج الـغـاز المـسـال عالمـيـا.

قبــل ســنوات قليلــة كان العالــم ينظــر للغــاز انطلاقــا 
من كونه المحدّّد الثانوي الذي لا يمكن البناء عليه 
مــن أجــل رســم معالــم التحــولات الدوليــة الجاريــة 
ســواء فيمــا تعلــق بالإقتصــاد العــالمي أو بالسياســة 
والنظــام الدولــيين ومــا يجــري فيهمــا مــن تحــولات، 
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رغم جهود منظمات البيئة العالمية في الترويج للغاز 
مــن منطلــق أنــه بديــل ممكــن وواقعي للنفــط، غير 
أنــه وعلى خلاف الأخير فإنــه لا يحمــل كــبير المخاطــر 
على المنــاخ بالنظــر للحجــم الضئيــل للإنبعاثــات التي 

يفرزها

أكبر  أحــد  أوكرانيــا  في  الصــراع  ل 
ّ
شكّ جيوسياســيا 

ات لإنتقال الغاز من التأثير الجيو اقتصادي إلى 
ّ
محطّ

 من الدور الذي لعبه 
ً
التأثير الجيو ســيا�سي، إنطلاقاً

ملــف الغــاز واســتخدامه كورقــة للضغــط وتحصيــل 
الصــراع،  أطــراف  جميــع  بين  السياســية  المكاســب 
ســواء بالنســبة لروســيا مــع الإتحــاد الأوروبــي أو حتى 
ــر الغــاز على طبيعــة 

ّ
داخــل الحلــف الغربــي حيــث أثّ

العلاقات العابرة للأطل�سي بين أوروبا وأمريكا حيث 
 على مضاعفة 

ً
لت تفجيرات »نورد ستريم« فضلاً

ّ
شكّ

الأمريكــيين لســعر صادراتهــم مــن الغــاز إلى أوروبــا إلى 
لــت محطــات 

ّ
أربعــة أضعــاف ســعر نــظيره الــرو�سي شكّ

ثابـتـة لـتـأثير الـغـاز على العلاـقـات الغربـيـة البينـيـة

على الرغم من أن التحوّّل الجاري في طبيعة الأدوار 
بــدأت معالمــه في الظهــور قبــل ذلــك، وبالضبــط بعــد 
حين   ، المتوســط  شــرق  في  الغازيــة  الإكتشــافات 
تحــوّّل هــذا الملــف إلى مصــدر لتحديــد ورســم معالــم 
التحالفات الجيو سياسية وحدود أدوار كل طرف، 
حيــث كان مــن معالــم ذلــك زيــادة حــدة التنافــس 
بين تركيــا وحلفائهــا الإقليمــيين على غــرار حكومــة 
الوفــاق الليبيــة مــن جهــة واليونــان ومصــر مــن جهــة 

أـخـرى

على  وإســرائيل  لبنــان  بين  الخلاف  تصاعــد  كمــا 
خلفيــة ترســيم الحــدود البحريــة ورغــم أن اتفــاق 
الصيــف الما�ضي بين الطــرفين قــد أعــاد الاســتقرار 
 لإستمراره مستقبلا 

ً
، إلا أن ذلك ليس ضامناً

ً
نسبياً

خاصــة في ضــوء المزيــد مــن الإكتشــافات مــن جهــة، 
وإمكانية تمدّّد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 
إلى حــرب إقليميــة مــا يجعــل إمكانيــة تجــدّّد دخــول 

ً
 وارداً

ً
الـغـاز على ـخـط الـصـراع أـمـراً

حرب إسرائيل الراهنة على قطاع غزة بما تحتويه 
اقتصاديــة  وجيــو  سياســية  جيــو  حســابات  مــن 
هي  ســتثنََ 

ُ
تُ لــم  أحيانــا،  ووجوديــة  بــل  وعقائديــة 

الأخرى من تعقيدات هذا الملف، وذلك في ضوء ما 
تــشير إليــه كــثير مــن التقاريــر على امتــداد احتياطات 
مــا يجعــل حضــور  إلى ســواحل قطــاع غــزة،  الغــاز 
هــذا الملــف ضمــن دوافــع ومحــدّّدات حــرب الإبــادة 
 لا يمكــن استبعــاده ســواء مــن ناحيــة 

ً
الجاريــة أمــراً

المسبّّبــات أو مــن ناحيــة الرهانــات والنتائــج المنتظرة 
للــحرب

لا  الســيادة/  حــدود  ضمــن  الغــاز 
لتسقيف سعر الغاز  بدوافع سياسية
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كمــا لا يغيــب ملــف الغــاز عــن التداعيــات الإقليميــة 
للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ففي ظل تأزم 
الوضع الأمني في البحر والخلل الذي أصاب سلاسل 
الإمــداد  خطــوط  تحــوّّل  ظــل  في  العــالمي  التوريــد 
بــاب  عــوض  الصــالح  الرجــاء  رأس  نحــو  البحــري 
المنــدب وقنــاة الســويس، مــا ضاعــف مــن تكاليــف 
الشحــن والتــأمين، هي ارهاصــات كان لســوق الغــاز 
 
ً
نصيب منها خاصة المسال منه، وإذا علمنا أن دولاً
مثــل قطــر التي تعــتبر رائــدة في صناعــة ونقــل الغــاز 
في  المســال  الغــاز  مصــدّّري  أكبر  أحــد  تعــدّّ  المســال 
العالم، سيتضح لنا حجم التأثير الناجم خاصة في 
ضــوء تصاعــد آمــال دول الإتحــاد الأوروبــي في زيــادة 
الاعتماد على قطر لتغطية الانسحاب الرو�سي من 

الـسـوق الأوروبـيـة

•    مخرجات قمة الجزائر: 	

مخرجــات  مــن  تضمنــه  ومــا  الجزائــر  قمــة  إعلان 
مــحاور ــمن  يلي  ــما  حيثياــته  أــهم  في  تضــمن 

1ـــ الغــاز ضمــن حــدود الســيادة/ لا لتســقيف ســعر 
الغــاز بدوافــع سياســية

تضمــن إعلان قمــة الجزائــر التأكيــد على الحقــوق 
اســتغلال  في  الأعضــاء  للــدول  المطلقــة  الســيادية 
 بأهــداف المنتــدى 

ً
مواردهــا مــن الغــاز، وذلــك إلتزامــاً

أمــن وعدالــة واســتدامة  إلى المســاهمة في  الراميــة 
الطاقة في العالم، والتأكيد على رفض أي ضغوط 
الغــاز خدمــة  أســعار  تســقيف  أجــل  مــن  سياســية 

لأجــندة سياــسية لجــهات دون أــخرى

التغير المناخي والتنمية المستدامة 
على رأس الأولويات
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رأس  على  المســتدامة  والتنميــة  المنــاخي  التــغير  2ـــ 
الأولويــات/

 
ً
ضــرورة توســع الاستثمــارات في قطــاع الغــاز انطلاقــاً
في  يســاهم   

ً
مســتداماً  

ً
وقــوداً يعــد  الأخير  أن  مــن 

مــع   
ً
تماشــياً المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق 

أهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة وتلبيــة 
حاجــة العالــم المتزايــدة للطاقــة، كمــا رفض الإعلان 
اســتغلال التــغير المنــاخي كإستراتيجيــة لإعاقــة نمــو 

ـسثمارات في قــطاع الــغاز الـإ

3ـ التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات/

أهميــة  إبــراز  ضــرورة  على  الجزائــر  اعلان  ــد 
ّ
أكّ

التنســيق والتعــاون بين أعضــاء المنتــدى وشــركائه 
والتطــور  والإبــتكار  المعــارف  ونقــل  البحــث  لتطويــر 
 
ً
 قويــاً

ً
ل دافعــاً

ّ
التكنولــوجي، ممــا مــن شــأنه أن يــشكّ

ُ
عالميــاُ المنتــدى  ثقــل  لزيــادة 

4ـ إعادة هندسة وهيكلة السوق العالمية للغاز/

دعا إعلان الجزائر إلى حتمية إعادة هندسة سوق 
بين  هــادف وقــوي  إقامــة حــوار  العــالمي عبر  الغــاز 
المنتــجين والمستهلــكين وبــاقي الأطــراف ذات الصلــة، 
مــن أجــل ضمــان تــأمين كل مــن العــرض والطلــب 
أكثر  وجعلهــا  الغــاز  ســوق  اســتقرار  تعزيــز  وبالتــالي 
 عــن العوائــق

ً
 دون تمــييز وبعيــداً

ً
شــفافية وانفتاحــاً

 

5ـ »تقنين سوق الغاز« حتمية تفرضها الضرورة/

التي  التحديــات والمخاطــر  إلى  أشــار إعلان الجزائــر 
تواجه سوق الغاز نتيجة للتقلبات الجيو سياسية 
والاقتصاديــة، مــا يدفــع إلى حتميــة »تقــنين« هــذه 
ملزمــة  قانونيــة  أطــر  ضمــن  وتنظيمهــا  الســوق 
وشــفافة وغير تمييزيــة، بالتزامــن مــع تــبنّّي سياســات 
طاقويــة وتجاريــة وبيئيــة يمكــن التنبــؤ بهــا لــدى كل 
الــدول  ســواء  الملــف  بهــذا  الصلــة  ذات  الأطــراف 
المصدّّرة أوالمستوردة ودول العبور، ما ساهم حتما 

ـمدادات ـتأمين الـإ في ضــمان الطــلب وـ

الطبيعيــة  الكــوارث  مــن  المنشــآت  حمايــة  6ـــ 
الدوليــة/ والصراعــات 

العمــل على  إلى ضــرورة  الجزائــر  إعلان  أشــار  كمــا 
التحتيــة  الــبنى  فيهــا  بمــا  الغازيــة  المنشــآت  حمايــة 

الغــاز بديــل جاهــز لمواجهــة »فقــر 
الطاقــة«
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العابــرة للحــدود، كجــزء مــن التعــاون الــدولي للحــد 
مــن المخاطــر والوقايــة والحمايــة بمختلــف أنواعهــا 
سواء منها الطبيعية أو تلك الناجمة عن نشاطات 
الــدول المتعمــدة والاســتعمال ال�سيء للتكنولوجيــا، 
والتي تقع تهديدات تفجّّر الأوضاع في البحر الأحمر 
 على خلفيــة تفــجيرات »نــورد 

ً
وبحــر البلطيــق ســابقاً

ديمومــة  في  سيســاهم  مــا  ضمنهــا،  مــن  ستريــم« 
ً
اــستمرار تدــفق الــغاز مــستقبلاً

7ـ الغاز بديل جاهز لمواجهة »فقر الطاقة«/

في خضّّم تأكيده على أهمية الغاز الطبيعي بوصفه 
 دعا المشاركون 

ً
 وموثوقاً

ً
 ومرناً

ً
 ومتاحاً

ً
 وفيراً

ً
مصدراً

في قمــة الجزائــر إلى التوســع في الإعتمــاد على الغــاز 
الإزدهــار  وتحقيــق  الطاقــة«  »فقــر  لمواجهــة  كأداة 
والتنميــة المســتدامة المنشــودة لــدى كل الشــعوب، 
وهــو مــا يفــرض ضــرورة تجــاوز كل القيــود المفروضــة 
الشــرعية  عــن  والخارجــة  الأطــراف  بعــض  مــن 
ر 

ّ
 في امــدادات الغــاز وأثّ

ً
الدوليــة، والــذي أفــرز تذبذبــاً

 على أداء ونــمو الاقتــصاد الــعالمي. 
ً
ــسلباً

• يتحــوّل 	 وهــل  مســتقبلا؟  للمنتــدى  دور  أي 
الغــاز«: »أوبــك  لـــ  المنتــدى 

مــن  أفرزتــه  ومــا  الجزائــر  قمــة  حملتــه  مــا  رغــم 
مخرجــات ستســاهم حتمــا في إعــادة هندســة ســوق 
الغــاز وتنظيمــه أكثر، إلى جانــب بعــث روح التعــاون 
والتنســيق رغــم كل مــا يكتنــف هــذه الأهــداف مــن 
ســوى  يعــدّّ  لا  هــذا  كل  أن  إلا  وعوائــق،  تحديــات 
مــا  بعــض  معالجــة  اتجــاه  في  الأمــام  إلى  خطــوة 
يكتنــف ســوق الغــاز مــن مشــاكل وجــب معالجتهــا، 
أمــا الحديــث عــن تحــوّّل المنتــدى إلى تكتــل عــالمي 
يضــاهي في تــأثيره تكــتلات موازيــة على غــرار »أوبــك« 
ــر الحديــث عــن 

ّ
و«أوبــك +« فالــواضح أنــه مــن المبكّ

بلــوغ منتــدى الغــاز هــذا المســتوى مــن التــأثير وهــو 
الــذي ولغايــة قمــة الجزائــر مــا زالــت تشــوبه الكــثير 
مــن العوائــق الهيكليــة المؤسســاتية الداخليــة وجــب 
معالجتهــا قبــل الحديــث عــن تحوّّلــه إلى فاعــل ذو 
ثقــل في الســاحة الدوليــة ومــا تحتويــه مــن توازنــات 

وتــحولات فرضتــها ــظروف دولــية راهــنة.
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قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل 
تعد القضية الثانية التي ترفعها دولة أفريقية غير طرف مباشر في وقائع 

القضية حيث سبق أن رفعت غامبيا في عام 2019  أمام المحكمة الدولية 
قضية ضد ميانمار  تتهمها بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية 

الروهينغا المسلمة تشمل: القتل وإلحاق أذى جسدي وعقلي خطير، وفرض 
ظروف معيشية صعبة بهدف تدمير الأقلية في انتهاك واضح لاتفاقية منع 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المعتمدة عام 1948. 1 ولا شك 

أن فيما  قامت به الدولتان الأفريقيتان يمثل خطوة أخلاقية سامية وتعبر 
عن شعور بالمسؤولية تجاه الإنسان حيثما كان ودون تمييز، كما أن هذا 
التحرك الإنساني يعبر عن التزام أفريقي بقضايا حقوق الانسان تٌٌرجم في 

تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 2  

وحيث أن القضيتين تتعلقان بالإبادة الجماعية فسنعرض 
هنا لقضية غامبيا ضد ميانمار لاسترشاد بها في متابعة  القضية الراهنة 
ضد إسرائيل وما ترتكبه من جريمة إبادة جماعية في غزة، مع ملاحظة 

ان هناك تحركات مماثلة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية التي 
  بناء على ما رفعته منظمة مراسلون بلا حدود3، كما أن 

ً
فتحت تحقيقاً

 the of Application )2019 1     محكمة العدل الدولية  )نوفمبر
 the of Punishment and Prevention the on Convention
//:https ,)Myanmar .v Gambia The( Genocide of Crime
178/178-/related-case/files/default/sites/org.cij-icj.www

rle�=tk_rt_chl_cf__?pdf.EN-01-00-APP- 201911112
5ubIGGfMIIeitZ1XmN�_ hqRbsYw7RmvUWxWMZjh

gaNycGzNESU-1705306915-0-naY

/org.court-african.www//:https  2     للمزيد حول المحكمة انظر
ar=lang?/wpafc

3	 مراسلون بلاحدود، مراسلون بلا حدود ترفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن 
/org.rsf//:https ،جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحفيين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول
-D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%/ar

-D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%AD%-D8%A8%D9%84%D8%A7%
-D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA%

-D8%A5%D9%84%D9%89%-D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89%
D9%83%D9%85%D8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%

D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%AC%-%A9
D9%88%D9%D8%A7%D9%84%D8%AF%-D8%A9%%D9%8A

-D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%-D8%A9%%84%D9%8A
-D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%AC%

D8%A7%D9%84%D9%-D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%
-D8%B6%D8%AF%-D9%83%D8%A8%D8%A9%%85%D8%B1%D8%AA

D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%
D9%81%D9%8A%-D9%86%-0 , مراسلون بلا حدود تضمن إدراج الجرائم المرتكبة 

ar/org.rsf//:https ،ضد الصحفيين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين
-D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%/
-D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%AD%-D8%A8%D9%84%D8%A7%

-D8%B6%D9%85%D9%86%D8%AA%
D8%A7%D9%84%D%-D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A5%D8%AF%
D8%A7%D9%84%D9%%-D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%8%AC
-D8%B6%D8%AF%-D9%83%D8%A8%D8%A9%85%D8%B1%D8%AA

D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%
D9%D9%82%D9%8A%D8%AD%D8%AA%-D9%81%D9%8A%-D9%86%
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https://rsf.org/ar/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-0
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